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مَةُ   مُقَدِّ

يثير التقارب إلى حدّ التطابق الفـوني بـين اسـم مـدينتنا: 

وهــم  (Massyles)قاعــدة إقلــيم الحضــنة، والماســيل مســيلة 

ذلك الاتحاد القبلي الذي انبثقت منـه أعـرق عائلـة ملكيـة فـي 

تاريخ أفريقيا الشمالية القديم فضولاً معرفيًا يدفع إلى البحث 

والتقصّي في المصادر القديمـة وحتّـى التـراث الشـفوي، وهـا 

ض قصّة ذلـك تخلّد هؤلاء الماسيل في معر) ١(هي ذي الإنياذة

) الذي كان يسير بجوار سـاحل Enéeالطروادي الضالّ (إينيوس

حتّــى وصــل إلــى كهــف عرّافــة ليجــد ) ٢((Cumes) مدينــة كومــة

، فتوجّــه بالــدعاء (Apollon)نفســه فــي حضــرة كاهنــة أبولــون 

إلى ذلك الإلـه ضـارعا إليـه شـاكرًا لـه حمايتـه إيـاه، وهـو يجـوب 

حارا عديـدة فـي ظـلّ رعايتـك! لقد مخرت ب … البحار والبراري: "

والبلاد التـي يحـدّها   ودخلت أراضي شعب الماســيـل البعيدة!

 )٣(السيرت!".

لقد كان تراث شعوب البحـر المتوسّـط محـلّ عنايـة العديـد 

الذين أنجزوا أعمالاً خالدة فـي هـذا المجـال، وهـي  الباحثينمن 

يخلو مـن أعمال تشدّ القارئ وتثير فيه الخيال الملحمي الذي لا 

الحقيقة، عن الجغرافيا المتوسّطية : الموانئ والجزر والأقـوام 

التي عاشت على ضفاف المتوسّط، مهد الحضارات القديمـة، 
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ومن تلك الأقوام: شعب الماسيل الذي كانت لـه مملكـة فـي 

نوميــديا مــا بــين قرطــاج وموريتانيــا، ومــن أبــرز ملــوك هــؤلاء 

الأميــــــرة  خطيــــــب (Masinissa)الماســــــيل: ماسينيســــــا 

التـــي هـــزّت مأســـاتها أحاســـيس ) ٤(القرطاجيـــة صوفونيســـبة

العديــد مــن الشــعراء لأنّ الشــعر عنــد القــدامى لــيس لتحريــك 
–شــعور الســامع والقــارئ فحســب ولكــن كــان دوره أن يرسّــخ 

ممّـا  الثقافة والمعرفـة فـي أوسـاط الشـعب، –على الخصوص

قــة يــوحي بــأنّ هــؤلاء الماســيل الــذين كــانوا يســكنون المنط

الشــرقية مــن الجزائــر الحاليــة، كانــت لهــم عاصــمة اســمها دون 
" ومـع أنّ كتـب التـاريخ العربيـة تقـول Massylaريب "ماسـيلا 

م] مـــن طـــرف أبـــي ٩٢٨-٩٢٧هــــ[ ٣١٥أنّهـــا تأسّســـت ســـنة 

إلاّ أنّ الموضـوع تبـيّن أنّـه أعمـق ) ٥(القاسم محمّد بن عبيد الله

الجغرافيـة والقبليـة والحـال أنّ علاقـة الأعـلام  من ذلك بكثيـر،

محض صدفة والمقاربة بينها  تالقديمة بالأسماء الحديثة ليس

للاسـتفادة مـن معطيـات وهـذا  على جانب كبير من الأهمّيـة،

 )٦(الطوبونيميا.

فـــي الواقـــع لا يـــزال ســـكّان البـــوادي المجـــاورة لمســـيلة 
علــى الحضــر مــن  (Béni-M’sil)يطلقــون اســم بنــي مســيل 

ســكّانها، ولعــلّ الــذاكرة الشــعبية  ســكّان مســيلة وهــم أقــدم

تشـير  –إن لـم تكـن مصـادفة  –التي احتفظت بهذه التسمية 

ــزوح  ــدعّم فرضــية ن ــى ســكّانها القــدامى الماســيل، وهــذا ي إل

الماسيل القدامى إلـى ناحيـة مسـيلة بعـد إجلائهـم مـن طـرف 

ــة المجــاورة   .لســيرتاالاســتعمار الرومــاني مــن الأراضــي التلّي

ل الفترة الرومانية باسم زابي اليوسـتنيانية ظهرت المدينة خلا
)Zabi Jusiniana ــاريخ إلا إذا ) ولكــن هــذا الاســم طــواه الت

اعتبرنا أنّ اسم الزاب الحديث هـو اسـتمرار حـيّ لـه خاصّـة وأنّـه 

علَم على واحات بسكرة المجاورة، أمـا فـي مسـيلة فقـد بقـي 

 ا.ا وكنسيً مما يدلّ على أهمية المدينة إداريً  )٧(اسم البازيليكا

 ارتباط أسماء المدن باسم ساكنيها -١
مــن المعــروف أنّ عــددا هامّــا مــن أســماء الأمــاكن احــتفظ 

بذكرى أقـوام كـانوا يسـكنون فيهـا ذات فتـرة تاريخيـة وتركـوا 

أســماءهم لتــدلّ علــى ذلــك، والأمثلــة كثيــرة فــي هــذا البــاب، 

وحتّـــى فـــي جهـــات أخـــرى مـــن العـــالم مثـــل اليونـــان وفـــارس 

؛ هــــذه الــــبلاد تحمـــل أســــماء شــــعوبها، وبــــلاد وفلســـطين

ــــل ــــا  مث ــــة  (Germanie)جرماني وفرنســــا  (Arabie)والعربي

(France)  هي بـلاد يسـكنها علـى التـوالي: الجرمـان والعـرب

ــد ــدان يص ــى البل ــذي يصــدق عل ــال  قوالفرنجــة، وال ــى الجب عل

والأودية والسهول، فالإقليم يأخذ اسم الشعب الذي يسكنه، 

ــذ  ــر قــد يأخ ــى ضــفافه، والنه ــذي يســكن عل اســم الشــعب ال

والمدينـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان تأخـــذ اســـم القبيلـــة التـــي 

أسّســتها أو ســكنتها، والشــمال الأفريقــي يؤكّــد ذلــك مــع أنّــه 

ليس قاعـدة عامّـة فالفضـاء الـذي تشـغله قبيلـة أو كنفدراليـة 

قبائل يأخـذ اسـم تلـك القبيلـة أو الكنفدراليـة، ومصـداقا لهـذا 

ــة نجــد جبــل هنت ــة جنــوبي مــرّاكش وجبــل شفشــاوة، وهنتات ات

 )٨(وشفشــاوة كمــا نعــرف همــا قبيلتــان تســكنان تلــك الجبــال

والأمثلة في الجزائر كثيـرة، ففـي الأطلـس البليـدي نجـد جبـل 

بني مصرة وجبل موزاية وإلى الجنوب مـن بوسـعادة نجـد جبـال 

أولاد نايل، وإلى الجنوب من مدينة عنّابة نجد جبـال بنـي صـالح 

ى الشرق من أوراس نجد جبال وبلاد النمامشة، هذه الجبـال وإل

 .)٩(كلّها تسمّى باسم الأقوام التي تسكنها

ما يصدق على الجبال يصدق على الأودية، ففـي مـرّاكش 

هناك وادي شفشاوة وقرب البليـدة هنـاك وادي موزايـة وفـي 

الصـحراء وادي امــزاب، وفــي المتّيجـة وادي واجــار الــذي يختــرق 

يلــة واجــار، أمّــا المــدن التــي تحمــل اســم قبيلــة لأنّهــا إقلــيم قب

أنشئت فوق إقليمها فهنـاك أمثلـة عديـدة منهـا فـي المغـرب: 

مكناس: مدينة قبيلة مكناسة وقصر مصمودة ما بـين سـبتة 

ــة مصــمودة، وفــي  وطنجــة وكــان فــي الأســاس حصــنًا لقبيل

الجزائــر مــدن عديــدة تحمــل أســماء قبائــل منهــا ندرومــة؛ مدينــة 

وهــي بلــدة فــي ســهل  (Ouzina)بهــذا الاســم، ووزينــة  قبيلــة

 (Uzinaces)سرســـو الشـــرقي احتفظـــت بـــذكرى أوزينـــاس 

العتيقــة، وقلعــة هــوارة شــمال شــرقي معســكر قبــل أن تحمــل 

ــة)١٠(اســم قلعــة بنــي راشــد  وبجايــة همــا اســمان  )١١(. إنّ لَمْدِيَّ

لقبيلتــين مــن المجموعــة الصــنهاجية، أنشــئت فــوق إقليمهمــا 

ومــع أنّ بجايــة جــدّدها الناصــر بــن  )١٢(نفس الاســممــدينتان بــ

لتخليــد اســمه إلاّ أنّ الســكّان  )١٣(الناصــريةعلنّــاس وســمّاها: 

فضّلوا اسم القبيلة التي شيّدت المدينة فوق أرضها، فأصـبح 

اســم علــم رائــج وشــهير وامّحــى اســم الناصــرية مــن الــذاكرة 

 الشعبية نهائيًا.

 أصل اسم مسيلة      -٢
سـيلة الجـزء الثـاني مـن اسـم مدينـة أخـرى يشكّل اسـم م

) فمـن الناحيـة msilt-Tis  مسـيلت-هي تيسمسـيلت (تـيس

 الاشــتقاقية نجــد أن جــذر الاســمين واحــد وهــو الجــذر الثلاثــي
والتاء في بداية ونهاية تيسمسيلت هي علامة   MSLم س ل 

التأنيث في الأمازيغية كما هو معـروف أمـا حـرف السـين فهـو 
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تعني مغرب  تيسمسلتنا وجدنا من يقول أنّ للمطاوعة، مع أن

لـيس ببعيـد أن يكـون الشمس، وهو تفسير غيـر مؤكّـد بعـد. 

اســتمرارًا لاســم الماســيل القــديم، ومــع أنّ ) ١٤(اســم مســيلة

مجدّدها في العصر الإسلامي نسـبها إلـى نفسـه: المحمّديـة، 

إلاّ أنّه كما هو الحال في اسم بجاية امّحى اسـم المحمّديـة مـن 

اكرة الشــعبية  واســتمرّ اســم مســيلة علــى الــدوام،لأنّ الــذ

السكّان فضّلوا اسم قبيلة ماسيلا القديمة على اسم الأميـر 

 )١٥(محمّد بن عبيد الله.

يبقى أن نبحـث عـن الـدليل الـذي يثبـت اسـتقرار الماسـيل 

في هذه الجهة لنثبت تكريس هذا الاسـم واسـتمراره ويمكـن 

مبس إقلــيم المملكــة اد كــأن نعمــد إلــى المقارنــات، فقــد حــدّ 

ــــث ق.م. ومــــوطن الماســــيل  ــــي القــــرن الثال الماســــيلية ف

ــدّ مــن منطقــة ســيرتا إلــى شــمالي )١٦(وملــوكهم ، وأنّهــا تمت
الـذي  (Fossa Regia)تونس بجوار قرطـاج والخنـدق الملكـي 

يمثّـل الحـدود بـين قرطـاج البونيـة (مقاطعـة أفريقيـا الرومانيـة 

النوميديــة، كمــا يمتــدّ  فـي وقــت لاحــق) والمملكــة الماســيلية

نفوذ مملكة الماسيل جنوبا إلى قبائل الرحّل دون تحديد شـكل 

ذلــك النفــوذ أو حــدوده، ولــيس مســتبعدًا أن يكــون الماســيل 

الذين فقدوا السيادة في مملكتهم على إثر الاحتلال الروماني 

أو أنّهــم طــردوا مــن طــرف قــد تراجعــوا نحــو الجهــات الداخليــة، 

ــا أن نقــول  قبائــل منافســة لهــم وأقــوى مــنهم ولــيس منطقيً

بــأنّهم انقرضــوا وامّحــوا نهائيــا، بــل يمكــن القــول أنّهــم  فقــدوا 

مــوطنهم وضــعفوا وأصــبحوا مجـــرّد قبيلــة ثــمّ تراجعــوا عـــن 

 السهوب الداخلية.مواطنهم الغنية في الشمال نحو الجبال و

نوب الغربي والجلاء عن موطنهم إنّ نزوح الماسيل إلى الج

الأصلي في جوار سيرتا، بحثًا عن ملجأ آمن خلف جبال الحضـنة 

هو أحد الاحتمالات، لأنّ قبيلـة كبـرى كانـت مجـاورة لهـم هـي 

ــة النيســيبيين ( ــذين ذكــرت النصــوص Les Nicibesقبيل ) ال

التاريخية استمرارهم في الوجود إلى العهد البيزنطي بتـيجس 

القرب مــن ســيقوس غيــر بعيــد عــن ســيرتا، لا (عــين البــرج) بــ

نعرف الظروف التي أجبرتهم على النـزوح مـن هنـاك بحثًـا عـن 

مكان آمن إلى نفس الجهة التي يحتمل أن يكـون الماسـيل قـد 

نزحــوا إليهــا، وهــؤلاء النيســيبيون هــم الــذين أسّســوا مدينــة 

، وبــذلك يتكــرّر نفــس النــزوح )١٧(نقــاوس التــي تحمــل اســمهم

الماسـيل قـد تعرّضـوا لـه مـن قـبلهم، فهـل يمكـن الذي يكون 

اعتبار هذه المقاربة بين الماسـيل ومسـيلة طريقًـا يوصـل إلـى 

ربط حلقات التاريخ المغاربي المبتورة بفعل الكتابـات التاريخيـة 

 )١٨("غير البريئة" دائمًا!.

ورد اســم الماســيل فــي عديــد النصــوص القديمــة فهــذا 

 )١٩(زرعون أراضٍ عاليـة الجـودةسترابون يشير إلى أنّ الماسيل ي

ولعل ذلك كان عنـدما كـانوا فـي منطقـة الـتلال القسـنطينية 

قبل أن يستولي الرومان علـى أفريقيـا ويـدفعون بالكنفدراليـة 

القبلية الماسيلية إلى الجنوب نحو الأراضي الأقـل خصـوبة، أو 

عــد فقــدان مكــانتهم أنّ الماســيل هــم الــذين انســحبوا جنوبًــا ب

 تهم.وسقوط مملك

قـد تكون الكنفدرالية الماسيلية التي تجمـع عديـد القبائـل 

الأولـى فـي أفريقيـا القديمـة ومنهـا شكّلت القـوة السياسـية 

انبثقت أعرق الأسر الملكيـة التـي أنجبـت أشـهر الملـوك مثـل 

الـذي اغتيـل  )٢٠(ماسينيسا ويوغرطة ويوبا، وكـان بطليمـوس

ة الماسيلية التي في روما آخر ملوكها، تلك هي العائلة الملكي

اســتمر ملوكهــا فــي حكــم كــل أفريقيــا الشــمالية خاصــة بعــد 

ــيس مــن اليســير الجــزم  ــه ل ــة، ومــع أنّ انقــراض الأســرة الموري

بالمنطقــة الأصــلية للماســيل إلاّ أنّ المــرجح هــو أن تكــون هــذا 

) Thuggaالإقليم الشاسع الممتدّ ما بين مدن سـيرتا وثوقـا (

ولعـــل الدراســـات  اســـن) وضـــريح مدغThivesteوتيفســـت (

الطوبونيمية سـتجيبنا ذات يـوم لأن أسـماء المكـان كثيـرا مـا 

ة فتظـل متداولـة مـن جيـل تحتفظ بها الذاكرة الجماعية الشعبي

 إلى آخر.

ــار  ــة آث ــيرتا خاصّ ــة س ــة لمنطق ــات أثري ــى دراس ــادًا عل اعتم

الفترة البروتوتاريخية فـي جبـل فورتـاس بجـوار سـيقوس حيـث 

عماء محليين وعلى كتابات ليبية، يمكـن عثر على منحوتات لز

ــي  ــة الســكانية الت ــد الجماع ــة هــي مه ــك المنطق أن تكــون تل

تكوّنت منها نواة القبيلـة الماسـيلية التـي تكـون قـد توسّـعت 

وأنشأت في ما بعد مدن سيرتا وتيفست وثوقا وكـذا المعلـم 

البارز: مدغاسن، هذا الأخير يعود إلى القرن الثالث ق.م. فهـو 

 .)٢١(إذن للعائلة الملكية الماسيليةمعاصر 
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  أصول مدينة مسيلةمسيلة والماسيل: مقاربة موجزة في

ةُ   خَاتمَِ
لقــــد أصــــبح موضــــوع الطوبونيميــــا يثيــــر الكثيــــر مــــن 

التساؤلات حتى في الأوساط الأكاديمية وقد يبدو الأمر هيّنا 

عند البعض، ولكن الموضوع على درجة من الأهمية، لأن اسم 

، المكان يحمل هوية المكان، فضلا عن أنه عنوان لتاريخ طويل

ولــذلك أردنــا مــن خــلال هــذه المقاربــة المــوجزة تقــديم محاولــة 

لــربط مدينــة مســيلة بتاريخهــا مــن خــلال اســمها العريــق بقــدر 

ــق  ــة تتعل ــأي مقارب ــام ب ــد القي ــه ينبغــي عن عراقتهــا، والحــال أن

بالتونونيميا ربط أسماء الأماكن بسياقها التـاريخي فمـن غيـر 

قـة ظهـرت منـذ المنهجي أن نبحث عن مـدلول اسـم مدينـة عري

قــرون قبــل المــيلاد فــي لغــة بــدأ ظهورهــا التــدريجي بعــد ذلــك 

 بأكثر من عشرة قرون.

 

 

 لاحقالم

      
 )١صورة رقم (

 بطليموس آخر ملوك السلالة الماسيلية

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 )١خريطة رقم (

 أهمّ المدن والبلْدات في المنطقة الشرقية من الجزائر الحالية

 الميلادي) IVخلال الفترة الرومانية (القرن 
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  أصول مدينة مسيلةمسيلة والماسيل: مقاربة موجزة في

 :الهَوامِشُ 
 
هي قصيدة ملحمية مطوّلة، تتغنّى بأمجاد  (Enéide)) الإنياذة ١(

ألّفها الشاعر الروماني فرجيليوس على غرار ملحمة ، الرومان
 .(Iliade) الإغريقيةالإلياذة 

ساحل  مدينة في إقليم كمبانيا على (Cumae)) كومة في اللاتينية ٢(

غير بعيد عن عن نابولي،  (Mer Tyrrhénienne)البحرالتيراني 

 وكانت مستعمرة إغريقية أنشئت في القرن الثالث ق.م. 
(3) "…magnas obeuntia terras tot maria intraui duce te, 

penitusque repostas Massylum gentes praetentaque 
Syrtibus arua".  Enéide, VI, 56-60.                          

أميرة قرطاجية كانت مخطوبة  (Sophonisbe) ) صوفونيسبة٤(

لماسينيسا ولكن قرطاج زوّجتها زواجًا سياسيًا لخصمه سيفاكس 

لأنّه حليفها، وعندما انهزمت قرطاج وأسر حليفها سيفاكس 
(Syphax)   فضّلت صوفونيسبة الانتحار على حياة الأسر

 المهينة.
تحقيق التهامي نقرة وعبد  ،أخبار ملوك بني عبيدابن حمّاد،  )٥(

 . ١٢صالحليم عويس، نشر دار الصحوة القاهرة  د.ت. 
 (onuma)و ،مكان (topos)  ) الطوبونيميا من الأصل الإغريقي:٦(

أي اسم المكان، فالطوبونيميا إذن تعتني بدراسة أسماء ، اسم

 الأماكن لغويًا وتاريخيًا انظر:
 - Larousse Encyclopédique, Paris 1979, Article : 

Toponymie, p. 1404 

) في ألسنة العوامّ إلى بشيلقا Basilicتحرّف اسم بازيليكا () ٧(

B'chilga .وهو اليوم اسم قرية مجاورة لمسيلة 
(8) Encyclopédie de l'Islam,   Art. Chefchawa  

 ) للمزيد، انظر:٩(

Ben cheneb(S.), Masila = massyli, dans RHCM, V, 1968, 

pp.12-15.  
 .١٦٥ص  ،VIIIابن خلدون؛ العبر، المجلّد  )١٠(

وهذا من  تلمدانيما يزال يقال للمنتمي لمدينة لمدية في العامية ) ١١(

 التي تحولت إلى لمدية.  Tilemdentاسمها الأمازيغي: ثيلمدنت 
 .١٥٧، صVII) ابن خلدون، العبر، المجلّد ١٢(

 في قصيدة مطلعها: وهي التي امتدحها شاعرها ابن الفكّون )١٣(

 دع بالعراق بغداد وشامها             فالناصرية ما إن مثلها بلد!

) حــاول الــبعض إجــراء مقاربــة لغويــة وذلــك بــافتراض اشــتقاق اســم ١٤(

مسيلة من مسـيل المـاء وهـو خـطّ جريانـه، وإذا كـان هـذا الجريـان 

ك يتكرّر في أماكن أخرى فإنّنا لا نجد اسم مسيلة يتكرّر مع أن ذل

الجريان يوجد في كـلّ الجهـات وبـنفس المعطيـات الجغرافيـة ممّـا 

يجعــل هــذا الافتــراض ضــعيفا، كمــا حــاول الــبعض الرجــوع إلــى 

الطوبونيميا الأمازيغية انطلاقا مـن المنطـوق الأمـازيغي لاسـم 
الموجـــود فـــي صـــيغة المـــذكّر  (M’Silt)المدينـــة وهـــو مسيــــلت

 

 
ــيل  ــتنباط  (Amsil)أمس ــات لاس ــد الجه ــي عدي ــر ف ــه عب ــى ل معن

ومنـه بلـدة بهـذا الاسـم تقـع بـين مسـيلة  لهجات اللغـة الأمازيغيـة

 وبوسعادة. 
(15) Encyclopédie de l'Islam,  III.  P.  921 . 

(16) CAMPS(G.),Origines du Royaume Massyle , IN  

R.H.C.M. , 1967,N°3 p.35        
(17) LANCEL (S.), Suburbures  et  Nicibes , IN  Libyca, T. 

III, 1955, pp. 289-298.       
) في الدراسـة الفونيـة لأسـماء: ماسـيلا، ماسـيل، مسـيلة يلاحَـظ ١٨(

امتداد الصوت في حرف الياء في الأسماء الثلاثة وهـذا مـا يـدعّم 

 هذه المقاربة أيضًا.

(19) Strabon, XVII, III, 11                                                                                                                 
حكم في ) Ptolémée de Maurétanie(بطليموس الموريتاني ) ٢٠(

ــين  ــا ب ــرة م ــاني  ٤٠-٢٣القت ــا الث ــه يوب بعــد المــيلاد، ورث عــن أبي

ـــة شاســـعة تمتـــدّ مـــن منطقـــة ســـطيف إلـــى المحـــيط  مملك

لأبـاطرة رومـا، كانـت للتبعيـة  خاضـعةالأطلنطي، إلاّ أنّها مملكة 

نهايتـــه دراميـــة فقـــد دعـــي إلـــى حضـــور حفـــل إمبراطـــوري  لكـــن 

الإمبراطــور كــاليغولا بيّــت لــه ســوء النيّــة فــأمر باغتيالــه، وبــذلك 

انتهي حكم آخر ملك من السلالة الماسيلية من جهة أبيه فهو ابـن 

يوبـــا الثـــاني بـــن يوبـــا الاول بـــن يامبســـال الثـــاني بـــن غـــودة بـــن 

اسينيسا، كمـا أنـه يعتبَـر آخـر ملـك مـن السـلالة مسطانبال بن م

البطلمية من جهة أمّه فهو ابن كليوباطرة سيليني  البنت الوحيدة 
 انظر:  !من مارك أنطوان VIIلكليوباطرة 

-COLTELLONI-TRANNOY (Michèle), Le royaume de 

Maurétanie sous Juba II et Ptolémée (25 av. J.-C.-40 ap. 

J.-C), Etudes d’Antiquités Africaines, (CNRS Editions), 

Paris 1997, p. 34. 
(21) CAMPS (G.), Aux origines de la Berbérie, MASSINISSA 

OU LES DÉBUTS DE l'HISTOIRE. IN Libyca, T. VIII, 

1er semestre 1960,   p. 178.                             


